
يــر فضائــح الســجون تعرقــل تحــولات “تحر
الشام” البراغماتية

, يناير  | كتبه خالد الخطيب

ير الشام في إدلب، فرغم نجاحها المفترض في سيظل الجهاديون المتمردون الهاجس الأكبر لهيئة تحر
القضاء على شوكتهم وإنهاء نفوذهم وانتشارهم الجغرافي ككتل وجماعات عبر الحملات العسكرية
والأمنية التي نفذتها ضدهم خلال عامي  و، ما زالوا يؤرقون سلطتها ويفسدون عليها
دعايتها المتصاعدة وترويجها للنجاحات المزعومة في الإدارتين العسكرية والمدنية بإدلب، وذلك بعد أن

ير الشام من الميدان إلى شبكات التواصل الاجتماعي. تحولت ساحة الصراع بينهم وبين تحر

ير الشام التشويش على تحر
يــر الشــام التشويش عليهــا فيمــا يخــص يبــدو أنــه مــا زال في إمكــان الجهــاديين المنــاهضين لهيئــة تحر
تحولاتها البراغماتية الهادفة إلى الظهور كجماعة حركية مختلفة تكون مقبولة داخليًا وخارجيًا، وهو
مــا ســيمهد افتراضًا لبقــاء أطــول ويضمــن لهــا اشتراكهــا في ســلطة مــا مســتقبلاً، هذا علــى الأقــل مــا

ير الشام ويلخص أهداف جهودها المتصاعدة في هذا الاتجاه. تطمح له تحر

يــر الشــام أبــو محمد الجــولاني ومعــه رئيــس حكومــة الإنقــاذ علــي كــدة ففــي الــوقت الــذي كــان زعيــم تحر
يــق السريــع حلب-بــاب الهــوى الــذي يصــل منــاطق شمــالي إدلــب وغــربي حلــب بــالمعبر يفتتحــان الطر
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الحدودي مع تركيا، في  يناير/كانون الثاني الحاليّ، كان هناك جهاديون ينبشون في انتهاكات تحرير
الشـام في ملـف السـجون والمعتقلات السريـة، ويتحـدثون بالتفصـيل عن أسـاليب التعذيـب وسـياسة
ير الشام وحكومتها على أنه إنجاز في قتل وترهيب المعتقلين، ويهاجمون بشراسة كل ما تروج له تحر

مختلف قطاعات العمل المدنية والعسكرية في إدلب.

قال الجولاني في تصريح له خلال فعالية افتتاح الطريق السريع: “نبارك لأهلنا في المناطق المحررة هذا
ية لا بد من أن يفتخر الإنجاز الذي تحقق بهمة المؤسسات والعاملين فيها، وكل مهتم بالثورة السور
بهذا الإنجاز، فالقوى العسكرية عنصر أساسي في بناء المناطق المحررة، ولولا حمايتهم لما استطعنا بناء

لبنة واحدة، لذلك يتوجب علينا جميعًا خدمة المجاهدين والثوار حتى نتمكن من بناء قوي”.

يــة في بــدايتها لانفصــام عــن عجلــة التطــور وبفضــل الكــوادر في المحــرر وأضــاف “تعرضــت الثــورة السور
والحفــاظ عليهــم اســتدركنا ذلــك وعــادت عجلــة التطــور للــدوران، يجــب القضــاء علــى الجهــل والفقــر
وهذه المشاريع ستوفر يدًا عاملةً وستوفر للعمال نيل قوتهم بعرق جبينهم، ففي إدلب وخلال مدة
قصـــيرة جـــدًا لا تتجـــاوز الســـنتين، اســـتطعنا بنـــاء اللبنـــات الأولى في التقـــدم والتطـــور بـــثروات قليلـــة

وإمكانات ضئيلة”.



ير الشام أبو يحيى الشامي تعليقًا على الظهور الأخير لأبو محمد الجولاني في أثناء قال المنشق عن تحر
يـق السريـع، في “تليغـرام”: “أحمـد الـشرع قـديمًا كـان يفخـر بالعصـائب الحمـراء، وحـديثًا تـدشين الطر
ية مؤداها استقرار جبان مملوك، ثم بات يفخر بالستائر الحمراء، هذه المنجزات المدنية في منطقة ثور
مشاركة في دولة مختلطة برعاية دولية قذرة، فما ترون عكس ما جرى في الباغوز، وإن ما جرى هناك

أيضًا نتيجة لعبة دولية، ألا يحضركم إلا مثال الغلو القاتل والتنازل السافل، هذه بلية عظيمة”.

جيش إلكتروني
يــر الشــام والمتــضررون مــن حملاتهــا الأمنيــة والعســكرية خلال العــامين الجهــاديون الكــارهون لتحر
الماضيين، وهم منشقون سابقون وفلول وأتباع تنظيم “حراس الدين” وعناصر ومريدي التنظيمات
الجهادية الأصغر التي قضي عليها، شكلوا مؤخرًا ما يشبه الجيش الإلكتروني على مواقع التواصل
الاجتمــاعي، الــتي تترصــد وتتــابع عــن قــرب عــثرات عــدوهم اللــدود، وفســاد منظــومته وأخطاؤهــا في

القطاع الديني، وقطاعات الأمن والتربية والتعليم والأمن والاقتصاد وغيرها.

يـر الشـام قـال البـاحث في مركـز الحـوار السـوري محمد سـالم لموقـع “نـون بوسـت” إن: “المواجهـة بين تحر
والجهاديين المناوئين لها في إدلب انتقلت من الواقع الميداني إلى الافتراضي، والثاني لا يقل خطورة عن
ير الشام التي بات يعنيها كثيرًا ما يقال عنها في الأوساط الشعبية الداخلية وفي الأول بالنسبة لتحر

.”الخا



ير الشام لدى أضاف سالم: “تؤثر مثل هذه الحملات والدعاية السلبية على الصورة الذهنية عن تحر
الجمهور المؤيد للحركات الجهادية، وهو ما يقوض شرعيتها لدى شرائح السلفيين الجهاديين، لكنه في
ذات الوقت، لم يعد يؤثر كثيرًا على تماسكها ووجودها على اعتبار أنها لم تعد تعتمد على تأييد هذه
الشرائــح إلا بدرجــة قليلــة جــدًا، واســتعاضت عنهــا بالعنــاصر المحليين الذيــن اشتركــت مصــالحهم في

ير الشام”. النفوذ والحكم مع مصالح تحر

يمكن القول إن الحملات والمادة الهجومية التي يقدمها الجهاديون عبر منصات التواصل الاجتماعي
ير الشام لم تعد تؤثر كثيرًا في الأوساط الشعبية المحلية في حين ما زال لها التأثير السابق في ضد تحر
ير الشام لدى هذه الأوساط التي بدت قلقة جدًا الأوساط السلفية والجهادية وتقلل من رصيد تحر

من التحولات البراغماتية المتسارعة.

ير الشام حملة سجون تحر
ير الشام في إدلب ركزت على ما يجري في سجونها آخر الحملات الإعلامية للجهاديين المناهضين لتحر
يـر الشـام، ويـدعى أبـو العلاء الشـامي، الـذي ومعتقلاتهـا، وقـاد الحملـة أحـد القـادة السـابقين في تحر
يـر انشـق عنهـا عـام ، ويبـدو أنـه عـاين وعـايش عـن قـرب مـا يحصـل في سـجون ومعتقلات تحر

الشام المنتشرة في عدة مناطق بريف إدلب.



شاركت في الحملة أسماء معروفة في أوساط المنشقين والوجوه البارزة التي كانت في صفوف تحرير
الشام سابقًا، بالإضافة لأسماء وقنوات بأسماء وهمية في موقع “تليغرام”، ومن أهم الأسماء التي
شــاركت ودعمــت الحملــة، أبــو يحــيى الشــامي وعصــام الخطيــب، ونقــل الأخــير في “تليغــرام” رسالــة
يــر الشــام، قــائلاً: “ســجون الجــولاني تصــل الهــدايا والأخبــار للحراميــة والحشــاشين عن ســجون تحر
وعملاء المخــابرات، أمــا المجاهــدون وحــراس الــدين ومــن تــم اختطــافهم مــن نقــاط الربــاط لرفضهــم
يــارات والاتصــالات، والطعــام خطــط التســليم فممنــوع عليهــم معرفــة الأخبــار، ممنــوع عليهــم الز
 أو تعيين محامٍ أو التواصل

ٍ
رديء وغير نظيف، وتوجد أحجار مع البرغل، وممنوع عليهم رؤية قاض

مع شهود أو معارف، ممنوع عليهم معرفة التهم والحكم إن كانت هناك أحكام، وفي الشتاء لا يرون
الشمس إلا لمدة ساعتين كل عشرة أيام، وأحيانًا أقل، ويمنعون من العلاج والرعاية الطبية والتدفئة

ويتم تقنين الماء عليهم”.

يتحدث أبو العلاء الشامي في سلسلة طويلة تشرح حال السجون والمعتقلات السرية التابعة لتحرير
كثر الشام في إدلب عن  نوعًا من أساليب التعذيب المتبعة داخلها، التي تطبق بشكل خاص وأ
كثافــة ووحشيــة ضــد الجهــاديين التــابعين للتنظيمــات الملاحقــة، وبحســب شهــادة الشــامي، يحــرم
المعتقلون من المتنفس ويحشرون في زنزانات صغيرة، وقد يصل عدد المعتقلين في الزنزانة الواحدة إلى

، ممنوعون من الحركة وممارسة أي نوع من الرياضات الشخصية.

ير الشام، رغم الشهادات التي تحمل جانبًا إنسانيًا عن سجون ومعتقلات تحر
فإنها في الأصل تند في سياق سباق الهيمنة على المنطقة

يــر الشــام بحســب الشــامي، التعذيــب بــالتجويع وتشمــل أســاليب التعذيــب المتعبــة في ســجون تحر
وتقليل حصص الطعام الذي يكون غالبًا بنوعيات رديئة، والتعذيب بالبرد، والتعذيب بالتابوت الذي
يـــر الشـــام، يصـــفه الشامي في “تليغـــرام”: “التعذيـــب يعد أحـــد أشهـــر أســـاليب التعذيـــب لـــدى تحر
بالتـابوت، هـو أفظـع وأشنـع وأبشـع أسـلوب تعذيـب عرفتـه البشريـة، لا يسـتخدمه إلا مجـرم منسـلخ
ية ولا الفاشية من الإنسانية ولم يستخدمه الدواعش ولا الصهاينة ولا النصيرية، ولم يخطر في بال الناز

ولا الشيوعية، ولم يُعْرَف استخدام له من قبل”. 

يـح والفلقـة يـر الشـام، بسـاط الر ومـن بين الأسـاليب التقليديـة الـتي يتبعهـا المحققـون في سـجون تحر
والركل والضرب الشديد على المناطق الحساسة في جسم المعتقل، وأسلوب العقرب وقلع الأظافر

وتكسير الأصابع والأطراف، والكرسي الكهربائي والدولاب والشبح وغيرها.

قال الباحث السوري محمد السكري لموقع “نون بوست”: “رغم الشهادات التي تحمل جانبًا إنسانيًا
يـر الشـام، فإنهـا في الأصـل تنـد في سـياق سـباق الهيمنـة علـى المنطقـة، عـن سـجون ومعتقلات تحر
يـر الشـام نفسـها كطـرف مهيمـن علـى مدينـة إدلـب، وبـات مـن الواضـح أن بعـدما فرضـت هيئـة تحر
ير الشام في خضم التحولات الفكرية التي الكثير من أصحاب الفكر الجهادي يشكلون عائقًا أمام تحر

طرأت”.



ويضيف السكري:”في الأصل كانت منهجية الاعتقال والتعذيب تسري وتنطبق على أصحاب الفكر
يا، لكن مع تبدل خط وفكر الهيئة السياسي تغيرت الفئة المستهدفة، عمليًا المدني والوطني في سور
يــر الشــام لا تختلــف كثــيرًا عــن ســلطات الأمــر الواقــع في الســلوك والممارســات وهــي تحــرص علــى تحر
إقناع الأطراف بأنها تغيرت وأصبحت ترعى مصالح دول إقليمية وعظمى في هذه المنطقة ولو كان
ذلك على حساب رفقاء سابقين لها، ومسألة أساليب التعذيب ووحشيتها واردة جدًا، وربما يحصل

أفظع من المتداول بكثير”.

تابع السكري “مع ذلك تبقى الحملات المتبادلة نتاج صراع نفوذ بين أطراف راديكالية تتسابق على
الهيمنـــة في إطـــار مشـــاريع متضاربـــة سياســـيًا متشابهـــة في المنهـــج والممارســـات، كمـــا تعكـــس هـــذه
ير الشام لا سيما أنها تأتي على لسان الشهادات حالة الاضطراب وعدم الاستقرار داخل هيئة تحر
عناصرها سابقًا، في ظل أزمة الهوية التي تعاني منها، فهناك عدم رضى مستمر من سياسات التبدل
والتحـرر الفكـري علـى حسـاب خـط القاعـدي المتين والصـلب وهـذا مـا دفـع لفضـح جرائـم كـانت ومـا

زالت تمارس في سجونها”.

يــر الشــام معظــم التنظيمــات والجماعــات الجهاديــة المناهضــة لهــا في إدلــب مثــل ‏برغــم تفكيــك تحر
“حـــراس الـــدين”، و”جنـــود الشـــام”، و”جنـــد الله”، و”أنصـــار الإسلام” وغيرهـــا، وإضعـــاف أخـــرى
ومطاردة عناصرها وقادتها والتضييق عليهم، فإنهم ما زالوا يؤرقونها ولا يمكن التخلص من عبئهم
الثقيل في الوقت الحاليّ، حتى أولئك المعتقلين في سجونها، أمثال أبو عبد الرحمن المكي وقادة كثر من
يا، وذلك لعدة اعتبارات، “حراس الدين” على وجه الخصوص الذي يمثل تنظيم القاعدة في سور
يـادة يـر الشـام مـن نقمـة الجهـاديين الأجـانب والتيـار المتشـدد في صـفوفها، إذ إن ز أهمهـا، خشيـة تحر
الضغـط وتصـفية الشخصـيات الجهاديـة البـارزة دون مـبررات شرعيـة قـد تـؤدي إلى انشقاقـات كـبيرة،
فهـي مـا زالـت تسـوق لنفسـها بأنهـا حاميـة للمهـاجرين الأجـانب والعـرب في إدلـب، وأنهـا لـن تتخلـى

ير الشام. عنهم، وبأنهم شركاؤها في مشروع تحر
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